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ويذكرالذكورعددضعفمنالمذكور

الرقمصاحبةهيمصرأنالتقرير

،السودانيليهاأفي،مليونا7بالأكبر

انخفاضأما.واليمنوالمغربئالجزائزثم

المتحدةالعربيةالإماراثفتتصذرهالأمئة

والكويت.البحرينثموقطر،

العربياليسارأحوالإلىتئظرإذ

انتهىقدكانإنتدريلافإئك،اليوم

لمانتيجةالحالهذهإلىالمطا!به

سببئأئهأئم،11العائمالإحباط"بئعرف

؟أأسبابهمن

القوىلدىرئيسةمفاهيميةمشكلةثمة

عالقةتجعلهاالتيهيالعربيةاليسارية

فيومحبوسة،العامةالسيرورةخارج

منبزانفشهااعتبازهاإئهانخبويتها:

نأعلىإقدامهاوعدئم،وحسبنقدئآ

منفاعلأتكويتا،اجتماعيةقوةتصبح

لتغيييىمنتخا،المجتمعتكوينات

وهذه.العربيةالدولةنمطفيمستقبليئ

القرنأواخرءمنذبوضوحتبذتالمشكلة

أصداءمنصذىوصفهافيالعشرين

السويدفيمقيمعراقيوشاعركاتب:ت
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الدوللمنظومةالشاملالانهيار

اليسازكانذلكفقبلالاشتراكية

إلىسبيللاوبشكلءملموسص،العربي

العربي،آلواقعمنناشطاجزءا،نكرانه

لقد.اليومهوكماعليهمعفتيمجزذلا

النقابية،التنظيماتفيحضويىذاكان

أنواعه،بمختلفالاجتقاعيوالعمل!

وفيبل،والثقافيالاعاديميوالوسط

ومصرعراقفي-نفسهالجيشداخل

مثلأ.الخمسينيات

الذيالوقثكانإنلأتساءلوإئي

الاشتراكيةالثطمسقوطمنذانقضى

لاستيعاببعذكافيايصبحلماليومإلى

المبدعة،الذاتييماالمراجعةثم،الصدمة

جديد؟منفالبديم

فيلاوهقا،يكنلمالعربياليسار

العربية،البلدانتاريخفيولاتاريخه

كذلك-قسوتيعنوأعتذر-باتوإن

ولا،فراغمناليسازهذايأتفلم.حالئآ

التكرارلخصومهيحلوكماالخارجمن

الاشتراكيةلنظريةالغربيالأصلبسبب

محليةشروطخلقثهوإئما،العلمية

-الحالبطبيعة-ينفيلاوهذابامتياز

وللظروفالغربيةللنظريةالهاثمالدوز

شهدثالنظريةهذهأنغير"الدولية

يدعلىوتنقيحاتءتاريخيةإضافاتص

وفيالأولىبالدرجةأدروبافياليسار،

للتغيراتاستجابة،أخرىمناطق

وسياسته.العالماقتصادفيالكبرى

العالم،تغئزيشثملأنالمتوفعمنوكان

له،تبغاالإشتراكيةالنظريةوتطوز

إلىفيدفغه،بتأثيرهالعربيئاليساز

المعطياتوفقالاجتماعيدورهمواصلة

الانهيارمنبدلأللعصر،الجديدة

ولكن.الماضيبأناشيدوالتشثدبالمعنوي

الأسف،مع،أبدىالعربياليسار

فكمابامتيازتقليدية""عربيةاستجابة

اليوتمالعربيةشعوبنامنملايينتقف

منبدلأالشاملةالتغيراتإزاءمذهولة

سلطاتياالرعدثيتمقذوكمامسايرتها،

المسيرعلىالزمنإصرارمنالحاكمة

لتحصينالأؤلينبكتبفلاذتفذقا

الرحمة،العديمةالحداثةضذالمجتمع

قبوفيأنفشهميسارئوناختسكذلك

الكلأسيكية.والنصوص!المقذسةالعقيدة

نفشه،ئرهيئأناليسارهذاعلىليس

الجدالفي،اليومحتىفعلمماأكثز

الأبموتبعدالتصزفكيفيةعن

عليهفما(وعقيدتهالسوفياتي)الاتحاد

عصرهفيكانكمايعود،أنإلأ

ناشطا،،الواقعمناجزغ،الذهبي

كممتلءلقوى،التنميةعمليةفيمشارتما

أنعليهالعدالةولقضية،اجتماعية

المجتمعتنظيماتمنفاعلأتنظيقايكون

الوطن،فيشيءبكلمهتضآ،المدني

فروعفرعيرمنكلفيومتدخلأداخلأ
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هماوالاحتجاجالتفرثج

العربيصراليساريونما

به.الاكتفاءعلى

الجهودجميعفيحاضزا،الدولة

وأبنفسهاليهايبادرالتي)سواءالبثاءة

التي(الحكومةجهوذفيهايشاركالتي

وسلامتهمالمواطنينمعيشةتخدم

الاقتصاديةالعلأقاتوعدالةوتطوزهم

حالءغداإلىاليومصرنالقدبينهم

فياليساريالمثقف4اشتغافيها

بلللجدلموضوغاالدولةأجهزة

نأالدولةفيالأصلوكأن،وللاتهام

تستوليالتيالفئةعلىحكزاتكون

عليناكأنأوكفه،المجتمعمفذلاعليها

نتفزجونقصلفصوصالدولةنتركأن

ماهماوالاحتجاجالتفزجإنونحتبئ!

الاكتفاءعلىالعرباليساريونئضز

الذيالنسبيالانفتاحظلفيفحتىبه.

والسماححالئآ،العربيةالدوذتشئهده

لتم،المدنيالمجتمعمنظماتبتكوين

فيالبئاءةالمساهمةإلىيساريونيبادر

يجيدونلاوكأئهم،المتاحةالتقدمفرص

فنونفيالطويلتاريخهمبعدالفنهذا

سبيلعلى-لهميخطرلم.الرفض

لمحوتطوعيةجمعياتتنظيئم-المثال

عازعربيأفيمليون07)فالرقمالأمية

وأ(،عربيمثقفصكلئخجليأنيجب

أهليةجمعياتتأسيسفيالإسهائم

تنميةأوالفقراء،لتشغيلصغيرة

وأفلأحينجهودتنظيئمأو،المهارات

مصالحهملحمايةطلأبأوعفال

إلىالمحتاجينحمايةأو،وتطويرهم

علىثمةالمأوىأوالتعليمأوالعلأج

الاجتماعيللعملوفرصنمجالاثالدوام

إمكانيةالدوامعلىوثمة،التقدمي

هو،مصريناشطقامولقدلخلقها

شبكةمقالةءعلىفي،الميرغنيإلهام

الإمكاناتبمسح،العالميةالمعلومات

المجتمعفييساريعملأمامالمتاحة

علىممتدةهيفإذامصر،فيوالدولة

المجتمعقطاعاتمنواسعةمساحة

عشراتإذن،ثمة،.البلادومناطق

والعاملين،العملتنتظرالتيالمجالات

تثيرلاوكفها،المشلولةالقدراتعشراث

لأئهماليساريينالناشطيناهتماتم

،المظاهراتفيبالهتافمشغولون

وكفايتهم!متعتهمذلكفيويجدون

نجم،سهامقالتهماهناأقتطصأنأريد

لمحوالعربية"للشبكةالعامةالأمينة

لقا?علىفيالكبار"وتعليمالأمئة

الإنترنيت:

البشرية،التنميةمنجزءالكبار"تعليم

وظيفةأوواحدةمرحلةالأميةومحؤ

لتعليمالسبعالوظائفمنواحدة

متكاملةبرامجعنعبارةفهيالكبار؟

لأنذلكأفضللحياةصالفرصةتهئئ

نفسه،الإنسانقدراتتنميةهوالهدف

فكيفبالتحديدمجتمعاتهتنميةثمومن

ولم،مهاراتيمتلكلاشخصمنأطلب

بيئةفيويعيشعمل،فرصنلهتتوافر

نأ،الصحيةالخدماتقفةمع،سيئة

قنأغلب؟مجتمعهبناءفييساهم

المرخنأيضتايعانونالأميةيعانون

هؤلاءمعبمفردهالتعليمفمدخلوالفقز"

الأميةلمحوالتقليديوالشكل،يجديلن

برامجمنبذولامنهالهد!يحققلن

والبيئي،الصحيللوعيمتواكبة

لفرصهيلوالثالتدريبإلىبالإضافة

للمشاركةبرنامبئيليها،أفضلعمليم

ا،.مجتمعاتهملتنميةالمجتمعية

واجبمنكهاالمهاثمهذهأليست

؟اذفراوأتصتنظيما،لمثقفينوا،لتقدميينا

ينشغلوالمإنإذن،،منشغلونهمبحة

الحذهذاإلىئغجبهمهل؟المهامبهذه

والفقزوالجهلالظلتميثزكوابأندوزهم

ثم،مواطنيهمبينتتف!ثئىوالمرخن

حينإئهمبها؟(،النظام"بتعييريأخذوا

العائم،اليوميالعملعنيتواتون

تراهميذعون،عفاوانفصاقاتكاسلأ

لتبريرالكلاسيكيةبالمقولاتيستعينون

تئعونحينأئهم،زعمهمففي:سلوكهم

فيالإسهاتمورفاقهمأنفسهمعلى

وتأسيس!الناسمشاكلمعالجة

الإسهامذلكفلأن،لخدمتهممبادراقي

لنظام"ترقيغا(،نظرهمفيسئغذ

له!وإدامةالبورجوازية

لليساريتصوريألخصأنأردثإذا

تنظيقا،أراه*أنأحدتكماالعربي

منفريدةنماذجفيفسألخصه،وفرذا

)المحاميالهلالينبيلأحمدمثلمصر

حتىالمظلومينعندافعالذيالشيوعي

فخذتمفكرئآ،الا!لذاءخصوقهكانوالو

هاللىصاب



وعززالمصريالقضاءبذلك

رزةاللهعبدوأحمد(،مصداقيته

السياسي،الاجتماعفي)المتخصئض

قامبحفهالدولةجحودرغمالذي

منطقتهفيتطوعيةمبادراتبتأسيس

في،الناسمنقطاعاتلخدمةالشعبية

هذانفهمفقد(الأطفالمقذمتهم

العنصرإسهائمأئهاعلىيساريتهما

للمجتمعالعائمالبناءفيالتقذمي

يعني،أنيمكنالإسهامهذا.والدولة

والتعزضن،المعارضة،الضرورةعند

الأحوالفيولكئه،وغيرهللسجن

وفعل،إجتماعيدويىأداءيعنيالطبيعية

لخدمة،يوميوبشكل!،ملموسةءأشيا

بتطويربدءاالبلاد،فيالتقذمقضية

بالخطواتوانتهاءبسطاءأفرادبضعة

لاستراتيجية.ا

بهالقائمينلأنمختلفمثاككذلكثمة

وإنمايساريونأئهميذعونلا

تخدر4مثابهقامواماولكن،مستقلون

اليسارناشطيكلقبلمناستلهافه

ومامصرقضاةإئهموأنصارهم

.الانتخاباتتزويرقضيةفيعملوه

نأاليساريينجميعبإمكانأنوالحق

عافآدوزااختصاصهمحقولفييؤذوا

القضاةمارسهالذيبالدورشبيقا

ومؤترينفاعلينيكونواأن.المصريون

بوصفهملا،الوطنيالمستوىعلى

جزغابوصفهموإنماالدولةعنمنشفين

علىمتفزجينبوصفهمولامنها،
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بوصفهموإنماعليهمحتخينالفساد

عن-كمواطنينالأقلعلى-مسؤولين

التغييرأجلمنالعملإبطالهأودوامه

حدوثعدممنالتذفزلاأقصد،ماهو

والتذفروالانزواءالانشقاقإنتغيير.

الاكتفاءأنكماشجاعةليست

جئذاتفريغايكونقدالفئويةبالمظاهرات

نأفيهالمشكوكمنولكن،للانفعالات

ذلك.منأكثزشيئايصير

منعديدفي،حالثةالعربياليسار

ماكذلكوسيظلبئاء،لاهذائم،بلداننا

وبين،والدولةالسلطةبينيخلطبقي

عائدةالطبيعةوهذهوالمجتمعالسلطة

سيردرةفيددرهإلىالدونيةنظرتهإلى

إنه-.ثقافيةمجلةنفشهظاثآالمجتبم،

حجتميعيلابأئهيوحي-لعمري

كئاأئناأذكر.الراهنةالعربيةالكارثة

أحذفيهاتحذث،القاهرةفيندوةفي

الاشتراكيةعنانقطاعبلا""الثوريين

مليون17يفبعووراءه.و.و..والتقذم

الرقمهذامنبالطبعيخجللمأميا

علىعنهمسؤولأنفهـشهيتخئللملأئه

النظاممسؤوليةمعالمساواةقدم

تدهوز؟العائمالتخفص"الأمية.الحاكم

اكتساخ"البطالة"الإنسانحقوقواقع

العربيةالمجتمعاتالظلاميةالموجة

الإنسانيةالشروطتدهوزإجمالأ؟

الهوةالنساء"قفزالفرد"لمعيشة

جموذ؟العالموبقيةبينناالهائلةالمعرفية

الاقتصاداستهلاذ"التنميةعملية

خضوغنا"والمفرقبالجملةلناالعالمي

..العالميةالسياسةفيالكبرىللقوى

دوزلناجميغا،نحن،العلاماتهذهكل

المثقفين،نحنعنها:ومسؤوليةفيها،

السياسيينوالناشطين،والواعين

الأنظمةفقطوليس،والاجتماعيين

لاجريمةعنفالمسؤولية.الحاكمة

كذلكوإنمافقط،ارتكبهافنيتحفلها

لإيقافها.جدئآشيئايفعللمقن

المتقدمةالمجتمعاتفيالتطوزقادتلقد

اجتماعئآمنظمةتياراث،تقذميةتياراث

فيومتصارعةفاعلةوبرلمانئآ،وسياسئآ

الغلبة.لهاتحفقثحتى،العامةالميادين

معتزلة،فئةمجتمعأفيفيالتطوزتفبلم

معمتحاورةحدودها،داخلمتشرنقة

كما،ذاتهاأجنحتهامعومتصارعة،ذاتها

فياليسارأحزابمنالكثيرحا،هو

تظاهراتعلىالاقتصارإنحالئآبلداننا

الصحفإصدارعلىإو،الاحتجاج

إعلانهو،الصارخةوالبياناتالمعارضة

مثله،للسلبيةوتبريزالمسؤوليةمنتبزؤ

للسطات.القمعيالطابععلىمثل!التعكر

ئفنعونحينواهموناليساريينلكن

التخففمسؤوليةمنأبرياءبأئهمأنفشهم

فهم"المجتمعفيوالنهبوالفساد

بسببوبالذات،كاملةمسه!وليةمسؤولون

فيأئهمالمشكلةالمسؤوليةتحفلهمعدم

حلولءعنيبحثونلالواقعهمقراءتهم

علىيقتصرونوإنما،المستعصيةلمشاكله

تلكعنالسلطةمسؤوليةعنالتفتيش
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يضنعونحينواهمونأليساريوب

مسؤوليةمنأبرياءبأنهمأنضمتهم

والنهب.والفسادالتخفف

الحذ،هذاعندالقراءةوئئهون،المشاكل

نأ.فئقمعلىالعثوزهوكفةالهد!وكأن

رأيا،تنشزأو،مظاهراتفيتخرج

وأالانتخاباتنزاهةعدمعلىاحتجاخا

السياسيين،المعتقلينحقوقاستلابعلى

لنالنهايةفيولكنه،بالطبعمطلولثأمز

كماالأوضاعتلكلتغييرإمكانيةيفنحك

القضاءسلكفيمنصدثإياهايفنحك

مثلأ.

النضا4هوالعربالتقدميينكلواجدث

منللنضالحذووضغ،التنميةأجلمن

يقتحمواأنعليهم.النضالأجل

علىداخلهامنويعملوا،الدولةمنظومة

وإنحتىونشرها،مبادئهمتطبيق

وأالوظيفةمنطرذاذلكثمندفعوا

لممابنيتلأئكئشخنفأنسجتا؟

-المطافنهايةفينفؤ-السلطةئعجب

بشتيماكتفيتلأئكئشخنأنمنخيز

هذاإنإلىالتنبيهمع...السلطةتنئهما

مأثرتهرغمفإئه،فردئآجاءإنالتوخه

المدىعلىمجديايكونلن،العالية

جماعئآالتوخههذاجاءفكلماالبعيد.

حجئمكبروكلماومنطقا،ومدرول!تا

فيالعاملينبينالبئاءالتقدميالاتجاه

زاد،داخلهاثقلأوكونالدولةأجهزة

وإن،المطلوبالتغييرإحداثفيحظه

.الدؤوبالعملسنواتءطويلةصمنتغذ

السويد
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